
سينما

قيس قاسم

ــم الإيـــــــــفـــــــــواري فــيــلــيــب  ــهـ ــلـ ــتـ يـــسـ
السينمائي  نصّه   )1969( لاكوت 
ــــف لــيــلــة ولــيــلــة«،  مـــن حــكــايــة »ألـ
ــلــــوك« )2021(  المــ مــخــتــصــراً حــكــايــة »لــيــلــة 
بيومٍ واحــد فقط، تجري أحــداثــه في سجن 
»لا ماكا«، أكبر سجون ساحل العاج )كوت 
ديفوار(، في أبيدجان. جوهر فكرة الحكاية 
على  العجيبة  وقــدرتــه  ـــصّ«، 

َ
»الـــق الشرقية 

ــــرده مــصــيــراً  تــجــنــيــب مـــن يــمــلــك مــوهــبــة سـ
تراجيدياً محتوماً. ينبوعه لا ينضب، طالما 
للتطويع،  وقابل  مُتجدّد  مِخيال  قرين  ــه 

ّ
أن

وحكاية السجين رومان )الاسم بالفرنسية 
 

ّ
يعني رواية، Roman( تكاد تجتمع فيها كل

ضروب الإبداع السردي. تأطيرها في سياق 
بصري/ فيلمي يُحيل المكان والأحداث إلى 
ــى مــركــز لا صــلــة لـــه بسينما  هـــوامـــش، وإلــ
من  يقوّي  ما  بمقدار  إلّا  المعتادة،  السجون 
قة 

ّ
المتدف الــســرديــة  أنــســاق وســائــل تعابيره 

، والمــتــســاوقــة مــع خــيــال سينمائي، 
ً
حــيــويــة

يُبَدل شكل السرد البصري التقليدي بآخر 
ترعَة، 

َ
مُخ وحــكــايــات  أساطير  مــع  متشابك 

ر السجن الرهيب، 
ّ

تقارب واقعاً بائساً، يؤش

الــخــارج عــن السيطرة، إلــى وجـــوده. مشهد 
سَــــوْق الــشــاب رومــــان )بـــاكـــاري كــونــي( إلــى 
الــســجــن يكفي لاخــتــصــار مــنــاخــه الــداخــلــي 
ــه عــاجــزة عــن الــســيــطــرة عليه.  ــ الـــعـــام. إدارتـ
من  فيه  يجري  مــا  بمراقبة  وظيفياً  تكتفي 
في  رغبة  أو  ل مباشر، 

ّ
تدخ بعيد، من دون 

تــغــيــيــر قـــواعـــد عـــيـــش، وضــعــهــا الــســجــنــاء 
ــه 

ّ
مـــنـــاء لـــهـــا. ســــوء حــظ

ُ
ـــوا أ

ّ
لأنــفــســهــم، وظـــل

جــاء بــه فــي اللحظة التي تــقــرّر فيها وضع 
حدّ لحياة قائده وزعيمه المهيب، بلاكبيرد 
ــشــو(، حــامــل لــقــب دانــغــورو. 

ْ
)ســتــيــف تــيــانــت

تقضي التقاليد، عند عجز القائد أو مرضه، 
بوضع حدّ لحياته، واختيار بديل له. أراد 
ــغــــورو إطـــالـــة عـــمـــره، بــتــنــشــيــط وســيــلــة  دانــ
باختيار  تقضي  للسجناء،  قديمة  تسلية 
»القمر  ليلة  فــي  لــســرد حكاية  منهم  واحـــدٍ 
ــدم اكــتــمــالــهــا عند  ــر«، وفــــي حـــالـــة عــ ــمــ الأحــ

بزوغ الفجر، يُحكم عليه بالموت.
ـــع. 

َّ
اخـــتـــيـــار رومـــــــان راويـــــــاً لــلــحــكــايــة مُـــتـــوق

ــفــــاجِــــئ فــيــهــا اكـــتـــشـــافـــه قــــدرتــــه الـــذاتـــيـــة،  ــ
ُ
الم

ــتــــه فـــــي ســــــردهــــــا، والمـــــضـــــي فــيــهــا  ــبــ ومــــوهــ
ــاً، فــي  ــ ــاشـ ــ ــر إدهـ ــثــ ــى آخــــــر. الأكــ ــ مــــن فـــصـــل إلـ
تجسيدها السينمائيّ، يكمن في مقاربتها 
فنوناً بصرية أخــرى )مــســرح، أوبـــرا، غناء( 
ـــل فــصــولًا منها إلــى  ـــرحَّ

ُ
تــتــشــارك مــعــهــا، وت

خــــارج أســـــوار الــســجــن، بــفــعــل قــــوّة الــكــامــن 
ــى 

ّ
فــيــهــا مـــن خـــيـــال. مــســرحــة الــحــكــايــة تــتــأت

مـــن مـــشـــاركـــة الــســجــنــاء فـــي إعــــــادة تمثيل 
في سياق سردها  تــرد  دراماتيكية،  مقاطع 
والأداء  الأوركــســتــرالــيّ،  بالغناء  الــشــفــاهــي. 
الأوبرالي المحلي، يرفعون مستوى التعابير 
البسيطة للراوي إلى أعلى )موسيقى مذهلة 
لأوليفييه ألاري(. يضيفون إلى أحداثها، من 
عندهم، تفاصيل مُتخيّلة لديمومة إثارتها. 
معها،  يتفاعلون  بــل  بسماعها،  يكتفون  لا 

وأحياناً يُغيّرون بعض مجرياتها. يلعبون 
دور الـــنـــاقـــد. يـــواجـــهـــون المــقــطــع الــضــعــيــف 
بــصــيــحــات اســتــهــجــان، والــجــيّــد بــتــرحــيــبٍ، 

وبمزيدٍ من التشجيع على مواصلة الكلام.
على  العنيفة  والانفعالات  النشيطة،  الحركة 
رفه الضيقة، تلازمها 

ُ
أرض السجن، وزوايا غ

 عن الملاحقة. 
ّ

حركة كاميرا محمولة، لا تكف
الضوء الداخلي الضعيف، في الأقبية وأوقات 

نديم جرجوره

ــر عــامــلــون وعــامــلات فــي مــهــنٍ مختلفة، 
ّ
يــتــوت

في دول عربية عــدّة، إزاء تصوير شخصياتٍ 
ســيــنــمــائــيــة وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــعـــمـــل فــــي المــهــن 
ينزعجون.  مختلفة.  فنية  أعمال  في  نفسها، 
ه  ـــشـــوِّ

ُ
ــا ت ــهـ ـ

ّ
»صـــــورةٍ«، يـــقـــولـــون إن دون بــــــ يُــــنــــدِّ

إليهم. لهم نقابات »تدافع«  سيء 
ُ
مهنتهم، وت

ــم انــفــضــاضــهــا غـــالـــبـــاً عــن  ــ ــم، رغـ ــــرهــ
ّ
عــــن تــــوت

حقوقٍ لهم مهدورة، في الاجتماع والاقتصاد 
والـــعـــيـــش. يــــجــــدون فــــي أعــــمــــالٍ كـــهـــذه هــدفــاً 
لتنفيس احتقانٍ وغضبٍ يعتملان فيهم تجاه 
مآزق وتحدّيات، يعجزون عن التغلب عليها. 
 زملاء وزميلات يرتكبون هفواتٍ، 

ّ
يُدركون أن

وبعض الهفوات يبلغ مرتبة الخطأ، والخطأ 
هم يــرفــضــون صـــورة فنية، 

ّ
 أحــيــانــاً؛ لكن

ٌ
قــاتــل

غــيــر مُــخــتــزلــةٍ إيــاهــم جميعاً، بــقــدر مــا تكون 
نموذجاً واحداً، مأخوذاً من بين مئاتٍ أو آلافٍ. 
الــهــفــوات، وفــي حجب  فــي تغطية  يساهمون 
ــاء، وفــــي إخـــفـــاء مــعــالــم وآثـــــار تفضح  الأخــــطــ
ـــحـــاكِـــم مـــن أخـــطـــأ، ومـــن ســاهــم في 

ُ
ـــديـــن وت

ُ
وت

هم يــثــورون 
ّ
الــخــطــأ، مــبــاشــرة أو مــواربــة؛ لكن

ضــد صـــورة فنية تــنــدرج فــي ســيــاق مُتخيّل، 
 السياق من واقعٍ وعيشٍ يوميّين.

ُّ
ل

َ
 يُست

ْ
وإن

ــذا فــــي دول عـــربـــيـــة عـــــــدّة. تــشــتــهــر  ــ يـــحـــدث هـ
 فعلٍ سينمائيّ 

ّ
القاهرة بمقولةٍ، تتكرّر عند كل

أو تلفزيونيّ كهذا: الإساءة إلى سُمعة مصر. 
ض أفلامٌ تنتمي إلى »الواقعية الجديدة«، 

َ
رف

ُ
ت

في ثمانينيات القرن الـ20، لانهماك صانعيها 
ة الــــواقــــع وإخـــفـــاقـــاتـــه وانـــكـــســـاراتـــه  فـــي قــــــراء
ومواجع ناسه واهترائه وعفنه. هذا ترفضه 
ــراءة الــســيــنــمــائــيــة  ــقــ ــرى فـــي الــ مـــجـــمـــوعـــاتٍ، تــ
المجموعات   

ّ
لكن بــلــدٍ.  إلــى »سُمعة«  »إســـاءة« 

ــشــاهِــد وهــجــاً خافتاً، 
َ
الــلــيــل، يُــضــفــي عــلــى الم

نذِز بشؤم مُبين. 
ُ
يقارِب لون القمر الأحمر، الم

الــتــصــويــر )تـــوبـــي مــاريــيــه روبـــيـــتـــاي( يعلن 
ابتهاجاً بتنويعات مَشهدية، تختبر مهارته 
مناخاتها،  ونــقــل  استيعابها  عــلــى  وقــدرتــه 
 حـــركـــة مــــن حــركــاتــهــا 

ّ
ــل ــ ــتـــوافـــق مــــع كـ بـــمـــا يـ

المتفاوتة بحدّة، ومستويات تعبيرها، وشدّة 
نقل قتامة أجوائها.

ــة، تــظــهــر  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــــوع المـ ــمـ ــ ــجـ ــ مــــــن وســــــــط الـ
ــســـار الــحــكــايــة،  ــــر عـــلـــى مـ

ّ
شــخــصــيــات تــــؤث

وتدفع راويها إلى المضي في اشتقاق مزيدٍ 
لة لها. المنافس  كمِّ

ُ
من القصص الجانبية، الم

كوناتي(،  الكريم  )عبد  الــزعــامــة، لاس  على 
يكرّس نفوذه لامتلاك سلطة أكبر، تماثلها 
 الدولة. 

ُ
تسقيطاً ـ في سياق الأحداث ـ سلطة

ــــولا تـــحـــذيـــر الـــســـجـــين الأبــــيــــض الـــوحـــيـــد،  لـ

سايلنس )دوني لافان(، لرومان، لتعب من 
ــف، ولــكــان المــوت فــي انتظاره. 

ّ
الــكــلام، وتــوق

من دونــه، لما لجأ الــراوي إلى سرد حكايته 
الشخصية. وعندما زاد الخطر اقتراباً منه، 
ــا  ــاف إلــيــهــا قـــصّـــة صــديــقــه الــقــديــم زامـ ــ أضـ
كــنــج. ولـــولا خشيته المــتــزايــدة مــن احتمال 
ضجر السجناء من برودة حكايته، وضعف 
نهايتها، لما راح ينسج إلى جانبها مرويّات 
أخرى، تتشابك فصولها مع أحداث دموية 
شهدها البلد )يسمّى أيضاً ساحل العاج(، 
ــتــــه إلــــــى الانــــضــــمــــام إلــــــى عـــصـــابـــات  ودفــــعــ

جريمة، بعد تشرّد وضياع.

الاجــتــمــاع  فــي  يعتمل  عــمّــا  تتغاضى  نفسها 
والواقع، وهذا أخطر وأعنف وأكثر إساءة إلى 
تحضر  المــقــولــة  وعيشهم.  وحقوقهم  الــنــاس، 
بــــين فـــيـــنـــةٍ وأخــــــــرى. حـــالـــيـــاً، إمــــســــاك الــنــظــام 
أعمالٍ  ف« من تحقيق 

ِّ
»يُخف بالإنتاج  الحاكم 

 لا أحـــد في 
ّ
ــأن ـــســـيء« إلـــى سُــمــعــة مــصــر، كــ

ُ
»ت

مــصــر يُــســيء إلــيــهــا وإلـــى نــاســهــا وسُمعتها 
غير الإنتاج، السينمائي والتلفزيوني.

ــامــــاة أو  اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة تـــعـــمـــل فــــي المــــحــ
الــتــمــريــض أو الــســكــك الــحــديــديــة، فـــي أعــمــال 
درامـــيـــة مــعــروضــة فــي المــغــرب خـــلال رمــضــان 
فــي  عـــامـــلـــين وعــــامــــلات  يُـــثـــيـــر غـــضـــب   ،2021
ة، 

ِّ
 هـــؤلاء يــرونــهــا مــســتــفــز

ّ
هـــذه المــهــن. قــيــل إن

ــم  ــعــمِّ
ُ
ـــهـــا »ت

ّ
ويــعــتــبــرونــهــا تــهــجّــمــاً عــلــيــهــم، لأن

ــولـــون. هــذا  ــقـ صـــــورة خــاطــئــة عـــنـــهـــم«، كــمــا يـ
»نــقــابــة المــمــرضــات والمـــمـــرضـــين« في  ـــر بـــ يُـــذكِّ
العامة  النيابة  لــدى  بشكوى  المتقدّمة  لبنان، 
الاســتــئــنــافــيــة فــي بــيــروت و»المــديــريــة العامة 
بناني سليم الترك 

ّ
للأمن العام« ضد المخرج الل

»تــهــمــة الــقــدح  و»تـــي بــرودكــشــين« لــإنــتــاج، بـــ
بيروت«  فــي  الأخــيــر  »الفالنتاين   

ّ
ــذمّ«، لأن والــ

بــشــكــلٍ  ــة  ــمـــرضـ المـ صــــــورة  »يـــتـــنـــاول   )2012(
أتــذكــرون موقف نقابة المحامين في  مُــســيء«. 
الــقــاهــرة إزاء عــادل إمـــام، بسبب »الأفــوكــاتــو« 

)1983( لرأفت الميهي؟
ــن عــامــلــين وعــــامــــلات في  الإســـــــاءة مــتــأتــيــة مـ
 
ْ
المــهــن، لا مــن شــخــصــيــات فــنــيــة، يستحيل أن

ــدة.  ــ تــخــتــزل الــجــمــيــع فــيــهــا. الــشــخــصــيــة واحـ
مــوقــفــهــا وســـلـــوكـــهـــا وآراؤهـــــــــا وتــصــرّفــاتــهــا 
وأهواؤها ورغباتها حكرٌ عليها، وفي الواقع 
ــهــا غير 

ّ
كــثــيــرون وكـــثـــيـــرات يُــشــبــهــونــهــا، لــكــن

، وعــامــلــين وعـــامـــلات فــيــهــا. لا 
ً
مــخــتــزلــةٍ مــهــنــة

 يعكس شيئاً 
ّ
مثاليات في الواقع، وبعض الفن

 
ّ
الفن الــواقــع، أو خــرابــه. مواجهة  من مثاليات 

تعبيرٌ غير مباشر عن نقصٍ في مواجهة الكمّ 
الهائل من الفضائح الكامنة في مهنٍ مختلفة. 
ــدفــــع« ثــمــن أخــطــاء   »يــ

ْ
 أن

ّ
فـــلـــمـــاذا عــلــى الـــفـــن

وهفوات وخلل في المهن، وفسادٍ في مهنيين 
ومــهــنــيــات، يــعــجــزون عــن »تــرتــيــب الــبــيــت من 

 بهم؟
ٌ
داخله« لأسبابٍ جمّة، بعضها مرتبط

)Getty/ّفيليب لاكوت في »مهرجان فينيسيا 2020«: فنّ السرد السينمائيّ )إليزابيتا فيلا

»الأفوكاتو« عادل إمام: فَضْحُ بعض المهنة لا الإساءة إليها )ربيع مغربي/فرانس برس(
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في ثنايا أسطورة 
زاما كينج يظهر الخراب 

السياسي العام

الإساءة واقعية 
وليست من خيال يستلّ 

حكاياته من الواقع

متأثرّاً بـ»ألف ليلة وليلة«، 
يعاين الإيفواريّ فيليب 

لاكوت في »ليلة الملوك« 
أحوال سجناء يجدون في 

سرد القصص ووفرتها 
خلاصهم من الموت

أصالة سينمائية 
تغلفّ سياسةً 

ومتخيلّاً

مَن المسيء أكثر: الواقع أو الصنيع؟

»ليلة الملوك« لفيليب لاكوت

مهنيوّن ومهنياّت يتهّمون الفنّ

بيروت ــ العربي الجديد

تستمرّ »جمعية بيروت دي سي« في تحقيق 
أحـــد نــشــاطــاتــهــا، الـــذي بـــدأ قــبــل أشــهــرٍ عـــدّة، 
مــع قــــرارات الإغــــلاق الأولــــى، الــتــي أصــدرتــهــا 
لــلــحــدّ من  اللبنانية، فــي مــحــاولــةٍ  الــحــكــومــة 
ــا. فــالــجــمــعــيــة، المــعــنــيــة  ــاء كــــورونــ ــ ــي وبـ

ّ
تــفــش

منصّة  أطلقت  ة، 
ّ
المستقل العربية  بالسينما 

ــيّـــة مـــجّـــانـــاً،  ــعـــرض أفـــــــلامٍ عـــربـ »أفــــلامــــنــــا«، لـ
في  المنعزلين  المهتمّين،  فــي منح   منها 

ً
رغــبــة

مــنــازلــهــم أيــامــاً طــويــلــة، فــرصــة مُــشــاهــدة، أو 
عــنــاويــن سينمائية عربية،  مُــشــاهــدة  ــادة  إعـ
للتناول  مــنــاخٍ مختلف  إشــاعــة  فــي  ساهمت 

الــــبــــصــــريّ لمـــســـائـــل وشـــخـــصـــيـــات وحـــــــالاتٍ، 
ة من وقائع يومية.

ّ
ولسرد حكاياتٍ مستل

ــة، تــــــــــودّ »جـــمـــعـــيـــة  ــ ــصّــ ــ ــنــ ــ بــــحــــســــب بـــــيـــــان المــ
مـــتـــروبـــولـــيـــس ســـيـــنـــمـــا«، بــمــنــاســبــة إطــــلاق 
»سينماتيك  فــي  الرقمية«  البيانات  »قــاعــدة 
النساء  لعبته  الذي  »التمرّد  تكرّيم  بيروت«، 
ــان«.  ــنـ ــبـ ــة تــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا فــــي لـ ــابـ ــتـ فــــي كـ
فالقاعدة لا تهدف إلى »إنشاء فيلموغرافيا 
بل  فحسب،  اللبناني«  السينمائي  لإنتاج 
»لــقــراءة هذه  تقترح طرقاً متنوّعة وجــديــدة 
وصانعات  اليها«.  والولوج  الفيلموغرافيا، 
ــثــــلات الـــلـــواتـــي  ــمــ ــلـــبـــنـــانـــيـــات، والمــ الأفــــــــلام الـ
، »يملأن تاريخ السينما اللبنانية، 

ّ
صورنهن

طن 
ّ
 الأنثويّ متعدّد، ويُسل

ّ
أن ويكشفن كيف 

 على التشويش«.
ّ
الضوء على قدرتهن

ــــرض الـــنـــتـــاجـــات المـــخـــتـــلـــفـــة بـــعـــنـــوان  ــدأ عــ ــ بــ
»أفـــلام  ــجٍ جـــديـــد لــــ ــامـ ــرنـ »مــــتــــمــــرّدات«، فـــي بـ
أونلاين«، في مايو/ أيار 2021، على منصّة 
فــاروق  للجزائري  فيلماً  يتضمّن  »أفلامنا«، 
في  مُــصــوّر   ،)1979( »نهلة«  بعنوان  بلوفة، 
بيروت مع ممثلين لبنانيين، كروجيه عساف 
ويـــاســـمـــين خــــلاط وفـــايـــق حــمــيــصــي وزيــــاد 
الرحباني )يُعرض بين 17 و23/ 5(، بالإضافة 
بنانيّات: »غــزل البنات ـ حياة 

ُ
إلــى 3 أفــلامٍ لل

قة« )1985( و»في كواليس تصوير نهلة« 
ّ
معل

إلى   10 مــن  )الأول  لجوسلين صعب   )1979(

16/ 5، والثاني من 17 إلى 23/ 5(، و»سهى، 
رندة  بنانية 

ّ
لل  )2001( الجحيم«  من  النجاة 

هــذه   .)5/31 إلــــى   24 )مــــن  ــهّـــال صـــبـــاغ  الـــشـ
الأفلام مُصُوّرة بين أواخر سبعينيات القرن 
عندما  ها 

ّ
كل »مصنوعة  ـــ21،  الــ ومطلع  الــــ20 

كــانــت الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة تــخــتــرع نفسها، 
بحثاً عن اللغات السينمائية الممكنة لتفسير 
التصدّعات، التي تسبّبت بها الحرب الأهلية 
البيان  في  كما  ـ 1990( وتداعياتها«،   1975(
للمخرجات  السينمائية  و»الإيماءات  نفسه. 
ــا أدّت الــــى تــكــويــر  ــامـــهـ خــلــف الـــكـــامـــيـــرا وأمـ
امــرأة،   تكون 

ْ
أن لمــا يعنيه  النمطية  الأشــكــال 

تعيش وتعمل وتحبّ في الشرق الأوسط«.

»متمرّدات« على منصّة »أفلامنا«

¶ Tom And Jerry 2021 لتيم ستوري، 
مع كلوي غرايس موريتز )الصورة( 

ا: لم يعد للثنائي الأشهر 
ّ
ومايكل بين

في عالم سينما التحريك، الهرّ توم 
والفأر جيري، منزلًا يُقيمان فيه، 

فيلجآن إلى فندق في نيويورك، حيث 
، كي 

ْ
عثرت كايلا على وظيفة. لكن

 
ْ
تحتفظ بوظيفتها هذه، عليها أن

تطرد جيري في مهلةٍ قصيرة، فهناك 
فة لإقامة زفاف في 

ّ
تحضيرات مكث

الفندق نفسه.

¶ Space Jam: A New Legacy لمالكولم 
دي. لي، تمثيل لوبرون جيمس ودون 
دايا )الصورة(: أثناء رحلة 

ْ
شيدل وزِن

إلى استديو »وارنر إخوان«، يجد 
نجم NBA الأميركية، لوبرون جيمس، 

نفسه عالقاً مع ابنه الذي يرافقه في 
 شيء 

ّ
هذا الحيّز الضخم، حيث كل

ق به مصنوع بحسب »وارنر 
ّ
متعل

لة، 
ّ

إخوان«: قصصه وشخصياته المفض
وأمور كثيرة وأناس مختلفين.

¶ The Last Duel لريدلي سكوت، 
تمثيل جودي كومر )الصورة(: مبارزة 

قضائية عام 1386 بين الفارس جان 
م الإسطبل الملكي جاك  دو كاروج وقيِّ
همه الأول باغتصاب 

ّ
لوغري، الذي ات

ل 
ّ
زوجته. أما »جائزة« المبارزة، فتتمث
بحرق زوجة كاروج وهي حيّة، في 

ها 
ّ
حال فاز لوغري بها. سبب ذلك؟ أن

كانت كاذبة.

أفلام جديدة

Wednesday 12 May 2021
الأربعاء 12 مايو/ أيار 2021 م  30  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2445  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


